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هو النصّ الأسبوعي التاسع من كتاب "بريشِيت")سِفر التكوين( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي بالآية الأولى من المَقطع السابع   "ڤايِشيڤ"

ن  ين من المقطع الأربعي  ن وينتهي بالآية الثالثة والعشر  . والثلاثي 
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ه لم يُصبِح كذلك 
ّ
ا، غت  أن

ً
/روبِن، الابنُ البكرُ ليعقوڤ/يعقوب، قائد ن ض أن يكون رؤوڤـي 

نظريًا، كان من المفتر

ي الآية الثالثة من  
ة للإعجاب، وردت فن ن بكلماتٍ مثت  بت ساعة موت يعقوڤ، أثنن على رؤوڤـي  ن اقتر ا. وحي 

ً
ي الواقع أبد

فن

ن من سفر التكوين:  عِز    المَقطع التاسع والأربعي 
ْ
ي ال ِ
لٌ فن

َّ
ض
َ
فِ وَمُف َ َّ ي الشر ِ

لٌ فن
َّ
ض
َ
، مُف يْلِىي

َ
لُ ن وَّ

َ
ي وَأ ِ

تر وَّ
ُ
رِي، وَق

ْ
 بِك

َ
ت
ْ
ن
َ
، أ نُ وڤِـي 

ُ
  .""يَا رَؤ

ام.   ن كان يتمتع بحضورٍ جسديّ طاغٍ وشخصيّةٍ ذات هيبةٍ واحتر  رؤوڤـي 
ّ
 وهي كلمات توحي بأن

 وشعورًا بالآخرين. 
ً
 وحساسيّة

ً
ي سنواته الأولى، كان يبدو أكتر أبناء يعقوڤ رقة

، فن ن  رؤوڤـي 
ّ
لكنّ الأكتر أهمّية هو أن

لة. وقد ورد أوّل 
ّ
ن زوجة يعقوڤ المفض

ُ
ها لم تك

ّ
ي كانت تشعر بها أمّه لأن

 النر
َ
ا المرارة

ً
فهو ابنُ ليئاه/ليئه، وقد كان يُدرِك جيّد

ي 
امِ  وصفٍ له وهو طفلٌ، فن يَّ

َ
ي أ ِ
نُ فن وڤِـي 

ُ
 رَؤ

مَّ مَضنَ
ُ
ن من سفر التكوين، حيث نقرأ: "ث ة من المَقطع الثلاثي   الآية الرابعة عشر

 
ً
اح، المعروف أيض

ّ
ف
ُّ
هِ...". كان الل م 

ُ
ه أ
َ
 ليِئا

َ
 بِهَا إِلى

ترَ
َ
حْرَاءِ، وَأ ي الصَّ ِ

ن
احًا ف

َّ
ف
ُ
 ل
َ
وَجَد

َ
ةِ، ف

َ
ط
ْ
حِن
ْ
ا حَصَادِ ال

ً
وح، نبات ُ د    ا باسم اليَتْْ

َ
يُعتق

، فدفعته عاطفته الصادقة إلى تقديمه لأمّه. 
ً
ه لا يزال طفلً

ّ
ن يعلم ذلك، رغم أن ه يُثت  الرغبة ويُعزّز الخصوبة. وكان رؤوڤـي 

ّ
أن

مه لأمّه بحضور راحيل، 
ّ
إذ قد نتيجةٍ عكسيّة،  ها أسفرت عن 

ّ
أن  

ّ
إلّ مُرهفٍ،  تنبع من حسٍّ   

ً
رة
ّ
 مؤث

ً
بادرة ها كانت 

ّ
أن ورغم 

ي خلافٍ بينهما. فتسبّب بغت  
  قصدٍ فن

، فهي مأساويّة بامتياز، وقد وردت تفاصيلها ابتداءً من الآية التاسعة  ن ي يظهر فيها رؤوڤـي 
أمّا الحادثة التالية النر

رِيقِ 
َ
ي ط ِ

 فن
ْ
ت
َ
فِن
ُ
 رَاحِيلُ وَد

ْ
ت
َ
مَات
َ
ن من سفر التكوين: "ف ين من المَقطع الخامس والثلاثي  ة وانتهاءً بالآية الثانية والعشر عشر

 
ُ
َ بَيْت ، هِي

َ
رَات

ْ
اجَعَ  إِف

َ
ض
َ
، ف نُ وڤِـي 

ُ
 رَؤ

، مَضنَ
َ
د
َ
بَل
ْ
 ال
َ
لِك

َ
ائِيلُ ذ نَ يِشَْ

َ
ا سَك مَّ

َ
ل
َ
حْمٍ... ف

َ
كڤ    - ل

ْ
هِمْنا    -ڤايِش

َ
 ف
ْ
بِيهِ...". وإن

َ
 أ
َ
مَة
َ
هَاه أ

ْ
بِل

مَةِ أبيه ليست مجرّد فعلٍ 
َ
 الابن لأ

َ
 مضاجعة

ّ
 عظيمة، إذ إن

ً
ن ارتكب خطيئة  رؤوڤـي 

ّ
ي أن

، فهذا يعنن ٍّ ي
صَّ بشكل حرفن

ّ
،    الن ّ جنسي

ين  ي الآية الحادية والعشر
، حيث نقرأ فن ي

ي سفر صموئيل الثاتن
ا فن
ً
 لاحق

ُ
درِك

ُ
بل جريمة تغلب عليها الخيانة والغدر، كما سَن

ل نصح أڤشالوم/أبشالوم، الذي قرّر التمرّد على أبيه الملك داڤيد/داوود من أجل  
َ
خيتوف

َ
 أ
ّ
، أن من المَقطع السادس عشر

 منه،
ً
ا بدلّ

ً
ائِيلَ    أن يصبح ملك لُّ يشَْ

ُ
يَسْمَعَ ك

َ
بَيْتِ، ف

ْ
ظِ ال

ْ
هُنَّ لِحِف

َ
رَك
َ
ي ت ِ
وَاتر
َّ
 الل

َ
بِيك

َ
ارِي  )إماء( أ  سَََ

َ
لْ إِلى

ُ
خ
ْ
 له: "اد

ً
  قائلً

ْ
د
َ
 ق
َ
ك
َّ
ن
َ
أ

 ."
َ
ذِينَ مَعَك

َّ
يْدِي جَمِيعِ ال

َ
 أ
َ
د
َّ
د
َ
ش
َ
ت
َ
ت
َ
، ف

َ
بِيك

َ
ا مِنْ أ

ً
رُوه

ْ
 مَك

َ
ت  صِِْ
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بات  
ّ
ي باب الش

ق بهذا الأمر، الوارد فن
ّ
ّ المتعل  التفست  الحاخامي

ّ
ي رفضه للتفست     –أ    55غت  أن

ب، كان واضحًا فن

 لأمّه  
ً
 بالغة

ً
ن إهانة هَاه، جارية راحيل، وهو ما اعتتْه رؤوڤـي 

ْ
بِل . فبعد موت راحيل، نقل يعقوڤ فراشه إلى خيمة  ّ ي

الحرفن

حمل حقيقة أن يعقوڤ أحبّ أختها أكتر منها، فكيف كان بوسع قلبها الجريــــح أن  ليئاه. كان من الصعب على ليئاه أن تت

هَاه إلى خيمة  
ْ
، فنقل فراش والده من خيمة بِل ن ل رؤوڤـي 

ّ
 أختها عليها؟! لذلك، تدخ

َ
ل حنر جارية

 
يحتملَ أن يعقوڤ يفض

كڤ"
ْ
 يُفهَم فعل "ڤايِش

ّ
ي ألا

ي نقلُ   أمّه ليُدافع عن كرامتها الجريحة. ومن هنا، ينبغن
ه يعنن

ّ
ه يدلّ على المضاجعة، بل أن

ّ
على أن

ا.  ا وليس جنسيًّ ا أخلاقيًّ
ً
ي فعلٍ رمزيّ يعكسُ تمرّد

ُ ترتيب النوم"، فن  موضع الفراش، أي "تغيت 

اجَعَ )أو غت ّ ترتيب النوم مع(
َ
ض
َ
، ف نُ وڤي 

ُ
 رَؤ

ي النصّ. فهو يقول: "مَضنَ
 أمرٌ غريبٌ فن

ُ
ي هذه اللحظة، يحدث

 لكن فن

مَّ  
ُ
ي منتصف الجملة فاصل الفقرات* الذي تستخدمه التوراة، ث

ائِيلُ"، ثمّ يظهر فن  يِشَْ
َ
لِك

َ
عَلِمَ بِذ

َ
بِيهِ، ف

َ
 أ
َ
مَة
َ
هَاه أ

ْ
تختتم بِل

ي التوراة، أن يظ
ا فن
ًّ
". وهذا أمرٌ نادر جد َ

َ ا عَشر
َ
ن
ْ
(، إِث ن  )أي بولادة بنيامي 

نَ يَامِي 
ْ
وڤَ بِبِن

ُ
و يَعْق

ُ
صَارَ بَن

َ
هر فاصل الفقرات الجملة بـ"ف

ن   ي منتصف جملةٍ لم تنتهِ بعد. وذلك يوحي بوجود صمتٍ مسموع، بعد أن انقطع بشكلٍ كاملٍ حبل التواصل والكلام بي 
فن

. وإن كان ا ن ي سفر  يعقوڤ ورؤوڤـي 
ا صحيحًا، فنحن أمام واحدةٍ من أعظم المآسي فن

ً
ّ الذي ذكرناه سابق لتفست  الحاخامي

ي ساعة احتضاره، 
هَاه، ولهذا لعنه فن

ْ
 بِل
ُ
ه
َ
مَت
َ
ن قد ضاجع أ  رؤوڤـي 

ّ
ا بأن

ً
ا راسخ

ً
 يعقوڤ كان يعتقد اعتقاد

ّ
التكوين بأكمله، لأن

ن  ي الآية الرابعة من المَقطع التاسع والأربعي 
جَعِ   كما ورد فن

ْ
 مَض

َ
 عَلى

َ
ت
ْ
 صَعِد

َ
ك
َّ
ن
َ
لُ، لأ

َّ
ض
َ
ف
َ
ت
َ
 ت
َ
مَاءِ لا

ْ
ال
َ
ائِرًا ك

َ
من سفر التكوين: "ف

 
َ
ي صَعِد ِ

 فِرَاسر
َ

. عَلى
ُ
ه
َ
سْت

َّ
ن
َ
ئِذٍ د

َ
. حِين

َ
بِيك

َ
 . "أ

ا للإصغاء 
ًّ
. ولو كان يعقوڤ مستعد

ّ
 هذا الفعل لم يحدث قط

ّ
ح أن

ّ
 التفست  الحاخامي للنصّ يوض

ّ
ومع ذلك، فإن

تأمّلنا   ي 
فن رأينا  المنفتح، كما  والتواصل  الصريــــح  الحوار  إلى  يفتقر  بيتٍ  ي 

يعقوڤ نشأ فن لكنّ  الحقيقة.  ابنه، لاكتشف  إلى 

هِمَ رؤو 
ُّ
ي نصّ "تولدوت". وهكذا، ات

ي أبيه، وكلّ ذلك السابق فن
ي عينن

ن بخطيئةٍ لم يرتكبها، وظلّ لسنواتٍ موضع شبهة فن ڤـي 

ه أراد أن يُراعي مشاعر أمّه. 
ّ
 لأن

ل يوسف، ابن  
ّ
 مأساويّة. لقد كان يعقوڤ يُفض

ّ
، الأشد

ّ
، وهي دون شك ن ي حياة رؤوڤـي 

نصل الآن إلى ثالث حادثة مفصليّة فن

جمات   ي بعض التر
سمّّ فن

ُ
ٍ بذلك. وعندما منح يعقوڤ يوسف تونيّة ديباج )وت

ن زوجته المحبوبة راحيل، وكان إخوته على يقي 

 ملم
ً
ل ذلك علامة

ّ
ا(، شك

ً
ن ي قميصًا ملوَّ

 هذه التفاصيل فن
ْ
ت
َ
 لهذا التفضيل، فازداد حقد إخوة يوسف عليه. وقد وَرَد

ً
وسة

َ مِنْ جَمِ 
َ تر
ْ
ك
َ
ائِيلُ، يُحِبُّ يُوسِفَ أ  يِشَْ

َ
ان
َ
ن من سفر التكوين: "وَك ن الثالثة والرابعة من المقطع السابع والثلاثي  يعِهِمْ، الآيتي 

 
ُ
ه
َ
عَ ل
َ
صَن

َ
ةٍ، ف

َ
وخ

ُ
يْخ

َ
 ابْنُ ش

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ يُ   لِأ

َ
وهُ )كرهوه(، وَل

ُ
ؤ
َ
ن
َ
َ مِنْ جَمِيعِهِمْ، ش

َ تر
ْ
ك
َ
 أ
ُ
ه بَاهُ يُحِبُّ

َ
 أ
َ
ن
َ
، أ
ُ
ه
ُ
وَت
ْ
ى إِخ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
 دِيبَاجٍ. ف

َ
ونِيَة

ُ
وا  ت

ُ
طِيق

 له، بلغ غضبهم ذروته. وبينما كانوا ي
ً
يْهِ". ولمّا بدأ يوسف يحلم أحلامًا يرى فيها العائلة بأسَها ساجدة

َ
مُوا عَل

ِّ
 يُسَل

ْ
ن
َ
رعون  أ

 
ً
ي مكان بعيد عن البيت، رأوا يوسف مقبلً

ن من بعيد، فدفعهم حقدهم إلى اتخاذ قرار   القطعان، فن فوريّ بقتله. لكن رؤوڤـي 

ن من سفر  والثلاثي  السابع  المَقطع  من  ين  والعشر والثانية  ين  والعشر الحادية  ن  الآيتي  ي 
فن ض، كما ورد  اعتر من  كان وحده 

 التكوين:  

مً 
َ
د وا 

ُ
سْفِك

َ
ت  

َ
لّ هُمْ 

َ
ل الَ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث سًا. 

ْ
ف
َ
ن لْ 

ُ
ت
ْ
ق
َ
ن  

َ
لّ الَ: 

َ
وَق يَادِيَهُمْ، 

َ
أ مِن   

ُ
صَه

َّ
ل
َ
وَخ  ، نُ وڤـي 

ُ
رَؤ سَمِعَهُم 

َ
 ا، "ف

يَادِ 
َ
 مِن أ

ُ
صَه

ِّ
ل
َ
 يُخ

ْ
ن
َ
يْهِ، لِقِبْلِ أ

َ
م إِل

ُ
يْك
َ
وا يَد

ُّ
مُد
َ
 ت
َ
، وَلّ تَْ 

ْ
ي ال ِ

ذِي فن
َّ
ِ ال
ْ
بِتْ
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
ي ه ِ

رَحُوهُ فن
ْ
بِيهِ". اط

َ
 أ
َ
هُ إِلى

َّ
د ُ َ  يَهُمْ، لِت 

ي البتْ ويدعوه هناك ليموت  
 يقتلوا يوسف بأيديهم، بل أن يلقوه فن

ّ
ي إقناع إخوته بألّ

ل فن
ّ
ن بسيطة، تتمث ة رؤوڤـي 

ّ
كانت خط

ن عاد لينقذه، كان   ا، بعد أن ينصرف إخوته، لينقذه بنفسه ويُعيده إلى أبيه. ولكن، حي 
ً
جوعًا. وقد كان ينوي أن يعود لاحق

 
ً
، إذ تمّ بيعه عبد ة الحزن. يوسف قد اختفن

ّ
ن من شد  ا، فانهار رؤوڤـي 

__________ 
التوراة، الرمز الذي يُشت  إلى الفاصل هو الحرف العتْي ' ي مخطوطات )لفافات( 

جم: فن وهو يقابل الحرف العرتْي 'ف'، وهو  פ'،  *ملاحظة توضيحية من المتر

واح ) 
ُ
ي "مفتوح". ويدلّ هذا الرمز حرفيًا على "فقرة مفتوحة"، أي بداية فقر פתוח(  الحرف الأول من الكلمة العتْية پَت

ي تعنن
ن مقاطع النص،  النر ة جديدة، أو فاصل بي 

ي هذه الآية هو أن الحرف 
ي التوراة. פ أو وقوف جزتْي داخل الآية. وما يلفت الانتباه فن

ي نهايتها، وهو أمرٌ نادر الحدوث للغاية فن
ي منتصفها، وليس فن

 يظهر فن
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ن أن يُصلح، ويُنقذ، ويفعل الصواب، لكنّ جهوده فشلت رغم حُسنِ نواياه. وقد كان  ثلاث مرّات حاول رؤوڤـي 

همه والده ظلمًا بخطيئةٍ عظيمة، ولعنه وهو 
ّ
مّه ليئاه وأختها راحيل. وقد ات

ُ
ن أ ي التوراة بي 

ي الشجار الوحيد الوارد فن
السبب فن

ي 
ا فن
ً
ن أيض ه  على فراش الموت. وقد فشل رؤوڤـي 

ّ
ي القيام به، لكن

ن يعرف تمامًا ما ينبغن  محاولة إنقاذ أخيه يوسف. كان رؤوڤـي 

ي وقتٍ تكون
اح لأمّه فن

ّ
ف
ُّ
م الل

 
 كان دائمًا يفتقر إلى الثقة أو الجرأة الكافية ليُكمل الطريق حنرّ النهاية. فقد كان عليه أن يُقد

ا  
ّ
أن اض  افتر يُصارح والده،  فيه وحدها، لا بحضور راحيل. وكان عليه، على  أن   ،

ٌ
الحدث صحيح لهذا   ّ الحاخامي لتفست  

هَاه إلى خيمة أمّه، وكان عليه أن يأخذ يوسف بيده، ويُعيده إلى أبيه سالمًا. 
ْ
ح له لماذا نقل فراشه من خيمة بِل  ويشر

لمّح التوراة إلى الجواب بطريقةٍ 
ُ
ي تمنح الإنسان القدرة على الحسم؟ ت

ن حنرّ يفتقد الثقة النر ما الذي حدث لرؤوڤـي 

ن  ن وأخيه شِمعون، وذلك ابتداءً من الآية الحادية والثلاثي  ي تصف ولادة رؤوڤي 
ي الآيات النر

رةٍ لا لبس فيها. فلنتأمّل فن
ّ
مؤث

ن  ين من سفر التكوين:  وانتهاءً بالآية الرابعة والثلاثي   )مكروهة(، " من المَقطع التاسع والعشر
ً
وءَة

ُ
ن
ْ
اه مَش

َ
 لِيئ

ّ
ن
َ
أ  ُ
َّ
عَلِمَ اللَّ

َ
ف

  :
ْ
ت
َ
ال
َ
ق هَا 

َّ
ن
َ
لِأ  ، نَ وڤِـي 

ُ
رَؤ  

ُ
ه
ْ
سْمَت

َ
وَأ ا، 

ً
ابْن  

ْ
ت
َ
د
َ
وَوَل اه 

َ
لِيئ  

ْ
ت
َ
حَمِل

َ
ف عَاقِرٌ.  وَرَاحِيلُ  ا، 

ً
د
َ
وَل هَا 

َ
ق
َ
رَز
َ
، وَ ف ي ِ

عْفن
َ
رَ لِض

َ
ظ
َ
ن  َ
َّ
 اللَّ

َّ
ي إِن ِ

نن يُحِبُّ  
َ
ن
ْ
الآ

 
َّ
: إِن

ْ
ت
َ
ال
َ
ا، ق

ً
 ابْن

ْ
ت
َ
د
َ
ا، وَوَل

ً
يْض

َ
 أ
ْ
ت
َ
. وَحَمِل ". ارَجُلِىي

َ
 شِمْعُون

ُ
ه
ْ
سْمَت

َ
ا، وَأ

ً
يْض

َ
ا أ
َ
ذ
َ
ي ه ِ

نن
َ
ق
َ
رَز
َ
، ف
ٌ
وءَة

ُ
ن
ْ
ي مَش

تن 
َ
َ سَمِيعٌ أ

َّ
 للَّ

، كان الاسم بمثابة صِخة تنبع من قلبِ  ن ي المرتي 
، كانت ليئاه هي من اختارت الاسم، لا يعقوڤ. وفن ن ي المرتي 

فن

 استحالة ذلك، راحت تأمل، 
ْ
ن أدركت  يعقوڤ أحبّها لذاتها وروحها، وحي 

ّ
زوجةٍ تناشد زوجًا لا يحبّها. كم كانت تتمننّ لو أن

ها أنجبت له أبن
ّ
  على الأقل، أن يحبّها لأن

ّ
ه قام بأيّ رد

ّ
ّ أن ي

اءً. ومع ذلك، لم يُبدِ يعقوڤ أيّ اهتمام، ولا يذكر النصّ التوراتر

 فعلٍ تجاهها.  

د عليه 
ّ
ي قلبه ألم أمّه، وكان يشعر بتْود والده نحوهما. وهو ما تؤك

 فن
ً
ي ظلّ هذا الإهمال، حاملً

ن فن لقد نشأ رؤوڤـي 

 )مكروهة(
ً
وءَة

ُ
ن
ْ
اه مَش

َ
 لِيئ

ّ
ن
َ
ُ أ
َّ
عَلِمَ اللَّ

َ
: "ف

ً
ن على علم بذلك، وعاش ألم هذه الحقيقة المرّة.     ."التوراة صِاحة  وقد كان رؤوڤـي 

ن  ي أبناءً يعرفون كيف تكون القيادة، فعليه أن يزرع فيهم الثقة. ومن أراد أن يرى أبناءه يُبادرون حي 
من أراد أن يُرتّْ

نهم،  
ّ
يُمك أن  ا 

ً
أيض وعليه  رون، 

َّ
ومقد محبوبون  هم 

ّ
وبأن مرئيّون،  هم 

ّ
بأن يُشعرهم  أن  فعليه   ،

ً
شجاعة الموقف  ب 

ّ
يتطل

 ٌ ي عليهم. وكم هو مثت 
ي ثقته، والذي    ويُشجّعهم، ويُثنن

د ويوسف الواثق، بل والمفرط فن
ّ
د ن المُتر ن رؤوڤـي  قارن بي 

ُ
للاهتمام أن ن

ائِي  يِشَْ
َ
ان
َ
ن من سفر التكوين: "وَك ي الآية الثالثة من المَقطع السابع والثلاثي 

 من والده، وذلك كما ورد فن
ً
لً
ّ
لُ  كان محبوبًا ومُفض

 
َ
َ مِنْ جَمِيعِهِمْ، لِأ

َ تر
ْ
ك
َ
 دِيبَاجيُحِبُّ يُوسُفَ أ

َ
ونِيَة

ُ
 ت
ُ
ه
َ
عَ ل
َ
صَن

َ
ةٍ، ف

َ
وخ

ُ
يْخ

َ
 ابْنُ ش

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 . "ن

ي من مِشناه آڤوت )أي "الآباء"(، وهذا 
ي الفقرة الثامنة من المقطع الثاتن

ثمّة حكاية مدهشة وردت عن حكمائنا فن

ر بن هورقانوس، والحاخام   نَ ب البارزين، وهم: الحاخام إليعت 
ّ
اي له خمسة من الطلً

ّ
هو نصها: "كان الحاخام يوحَنان بن زك

ي على كلّ  يهوشوع بن حنانيا، والحاخام يوسيه الكاهن،  
والحاخام شِمعون بن نتنئيل، والحاخام إلعازار بن عراخ. وكان يُثنن

ر واحدٍ منهم بطريقة فريدة، فيقول: الحاخام نَ ّ بالشيد، لا يُضيّع قطرة واحدة من الماء،  إليعت  بن هورقانوس كالبتْ المطلىي

. والحاخام شِمعون بن نتنئيل  ر   -طوتْ لمن أنجبه، والحاخام يوسيه الكاهن    -والحاخام يهوشوع بن حنانيا   ّ ي
رجل    -جل تفر

ٌّ يتحاسر الخطيئة، وأمّا الحاخام إلعازار بن عراخ  ي ِ
فر
َ
ق دون انقطاع.  -ت

ّ
 فنبعٌ يتدف

؟ ما الغاية 
ً
ا لا يحمل رسالة عميقة

ً
لكن، لماذا تروي لنا الـ"مِشناه" هذا التفصيل الذي يبدو، للوهلة الأولى، بسيط

  
ّ
أن هو  اعتقادي،  ي 

فن السؤال،  هذا  الجواب على  الخالدة؟  الحقائق  تعليمنا  إلى  يهدف  نصّ  ي 
فن الصفات  تلك  تعداد  من 

منا هنا كيفية إعداد التلامي
ّ
عل
ُ
: وذلك الـ"مِشناه" ت ن ن وموجّهي  مي 

ّ
ذ وتنشئتهم بالطريقة الصحيحة، كيف نكون مُرشدين ومعل

د. 
َّ
 من خلال استخدام الثناء الدقيق والمحد

 
ّ
ا نادرًا، وهو: "كان يَعُد ً ا عن طلابه، بل تستخدم تعبت  ً  الحاخام يوحَنان قال خت 

ّ
فالـ"مِشناه" لا تقول ببساطة إن

 كلماته كانت محسوبة، ومدروسة، وموجّهة لكلّ واحدٍ منهم بعناية. لقد أختْ كلّ تلميذٍ ما  
ّ
)"مونيه"( مَحاسنهم"، أي أن

  وجه التحديد. هي قوّته الخاصة، وبما يمتاز به على
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َ
ن
َّ
 الث
ُ
ة وَّ
ُ
 ق

 

 

ت بعد، كان  
َ
ن ي زمنٍ لم تكن التوراة الشفوية قد دو 

ر بن هورقانوس بذاكرةٍ مذهلة. ففن نَ لقد امتاز الحاخام إليعت 

ق منه  
ّ
ا، تتدف

ً
ق
ّ
ة لا يضاهيه فيها أحد. أمّا الحاخام إلعازار بن عراخ، فكان مبدعًا خلً

ّ
ر التعاليم وتلاوتها بدق

ّ
يستطيع تذك

 ك 
ُ
ي التأويلات الجديدة والمُلهِمة

ه يُسهم فن
ّ
ه الخاص، فإن

َ
ه الفريدة وشغف

َ
بع الإنسان موهبت

ّ
ا. فعندما يت

ً
ه نبعٌ لا ينقطع أبد

ّ
أن

ه تقديمه.   غت 
ٌ
 العالم بما لا يستطيع أحد

ا ما ترافق هذه المواهب نقائصُ واضحة. فلا أحد يمتلك  ً ي الكمال، بل كثت 
لكن امتلاك موهبةٍ استثنائيّة لا يعنن

ب هذا  ا ما نفتقر إليه بوجودها. ولنصرن
ً
درِك أيض

ُ
يطة أن ن ي أن تكون لدينا نقطة قوةٍ واضحة، سَر

جميع نقاط القوّة، ويكفن

ر ن ي إلى درجة   المثال لتوضيح فكرتنا: كان الحاخام إليعت 
ه تشبّث بالماضن

ّ
بن هورقانوس يمتلك ذاكرة حديدية كما ذكرنا، لكن

ي نهاية المطاف، 
ن يُجمِعُ عليها أغلبية زملائه من الحاخامات. وفن  حي 

جعلته يرفض الآراء المغايرة والتأويلات الجديدة، حنرّ

، باڤ  ب(.  59ا متسيعا تمّ عزله عن الجماعة لرفضه القبول بحكم الأغلبية )التلمود البابلىي

اي، انفصل عن زملائه، إذ 
ّ
ا. فبعد موت الحاخام يوحَنان بن زك

ً
أمّا مصت  الحاخام إلعازار بن عراخ فكان أكتر حزن

 فيه عائلة زوجته.  
ْ
ت
َ
ن
َ
ن بجودة المعيشة وسَك ّ ا يتمت 

ً
ذهبوا إلى يڤنيه، بينما ذهب هو إلى حمات )عمواس(، الذي كان مكان

ي ع
 فن
ً
 مفرطة

ً
ا ثقة

ً
ه كان واثق

ّ
ه قادرٌ على مواصلة دراسته وحده، دون الحاجة إلى صحبة  ويبدو أن

ّ
ه ظنّ أن

ّ
بقريّته، لدرجة أن

، الفقرة السادسة(. وهكذا،   ي ناتان، الفصل الرابع عشر
مه )آڤوت دِرَتّْ

ّ
ي نهاية المطاف، نسي كلّ ما تعل

ن مثله. لكنه، فن مي 
ِّ
مُتعل

ن الأكتر موهبة ي زمانه من بي 
ي    انته الأمر بالرجل الذي كان فن

ر فن
َ
ك وراءه بعد موته أيّ إسهامٍ يُذك ن أقرانه، دون أن يتر بي 

 تقليدنا اليهوديّ. 

دة تخسر اتخاذ القرارات الحاسمة، 
ّ
د ن الإهمال الذي يُنتج شخصيّة متر  من الحفاظ عليه: بي 

ّ
ثمّة توازن دقيق لا بد

ه أفضل من الجميع. وذلك  
ّ
قنع الإنسان بأن

ُ
ي النفس ت

 فن
ٌ
ي ينجم عنها غرورٌ وثقة مفرطة

ن المديح المُفرط أو المحاباة النر وبي 

وريّ إن أردنا أن نكون الن  ورَ الذي يساعد الآخرين على النموّ. التوازن صِن
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